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 المحارب ظلّ 

 بلدة نابلس القد:مة .. أزقة تعید إنتاج القتال

 هیئة التحر?ر

العام الذG بدأ بإعلان ، 2005یؤرخ :ثیرون لانتهاء انتفاضة الأقصى 'العام 1

"الوقف المت'ادل لأعمال العنف ضد الطرف الآخر" بین الاحتلال والسلطة 

 12"الإسرائیلي" من قطاع غزة في ، وانتهى 'الانسحاب 2الفلسطینXة في شرم الشیخ

ن من تناقض ومفارقة، فإن هذه و'قدر ما X:سو الحدثیْ . 20053أیلول/ سبتمبر 

فهم حالتي الضفة الغرXlة وقطاع غزة لنطلk منه یُ المفارقة 'الذات هي ما Xم:ن أن 

 Gة الخمس التي امتلأت 'انتفاضة الأقصى. ففي الوقت الذXعد السنوات الملحم'

 زِ زُّ عَ الانتفاضة في مجال قطاع غزة إلى تحرqر القطاع من الاحتلال، وتَ  هفX انتهت

نه:ت 'فعل السXاسة، :انت الضفة الغرXlة قد أُ و المیدان  فيحضور قوة المقاومة فXه 

الاستهداف الطوqل والاجتXاحات المتكررة، واستنزاف القطاعات الأساسXة من 

 حدث الانتفاضة، ثمّ حواضنهم التنظXمXة والاجتماعXة.  خلقواالمقاومین الذین 

و'غض النظر عن الأس'اب الكثیرة والمر:'ة التي صنعت هذه المفارقة في الواقع بین 

، الم:ان الأساس للانتفاضة، 67المساحتین الجغرافیتین اللتین تش:لان أراضي الـ 

هو الحال منذ ما 'عد  ي لا تحاول هذه المقالة الإجا'ة عنها، فإنّ هذا :انوالت

 ، وما أسس الواقع الذG یلXه في الم:انیین حتى اللحظة الراهنة. 2005

لم X:ن الناس الذین في المیدان یتعاملون مع  2005عامین التالیین لـ خلال ال

الانتفاضة بوصفها حدثًا منتهXًا 'الضرورة، و:ان هناك قدرٌ :بیرٌ من غXاب القطع، 
																																																													

، وذلك ح، لكن سعت المنصة لمواكبة حدث استشھادھما مع انطلاقتھاوكُتبت ھذه المادة قبل استشھاد إبراھیم النابلسي وإسلام صب. 1
 استشھادھما في متن المادة.بتضمین حدث 

2 . https://bit.ly/3cS56xC	
3 .https://bit.ly/3bd2F84	
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والسلطة، الطرفین  غیر أنّ الاحتلال هل انتهت الانتفاضة؟"في الإجا'ة على سؤال "

اللذین أعلنا انتهاء أعمال العنف، والراغبین في "إحXاء عملXة السلام" التي :انت 

خرqطة الطرkq الأمرX:qة عنوانها الأبرز في تلك المرحلة، أجا'ا بوضوح عن السؤال: 

منع الناس من الوصول إلى هذه الانتفاضة انتهت، ولا بدّ أن تنتهي الجیوب التي ت

بینما ألقت حماس بثقلها في المسار الانتخابي الداخلي، الذG انطلk في الإجا'ة. 

2005 Gاسي الفلسطینيّ الذXوراهنت على صناعة التغییر من داخل النظام الس ،

، وذلك 'الاستناد إلى الوقائع الداخلXة التي تحصلت 'فضل انتفاضة تأسس 'عد أوسلو

(قوّة المقاومة وlنیتها في غزّة، ضعف السلطة أثناء الانتفاضة، وتف:Xك الأقصى 

مستوطنات الاحتلال في غزّة، والشراكة على قاعدة المواجهة أثناء انتفاضة 

 . الأقصى)

:انت القلیل من جیوب المقاومة ترفض الخروج من الانتفاضة، أو هي تحاول 

عض حالات المطاردة الممتدة من فقد ظلّت 'إحXاءَها أو إحXاء نم� جدید منها، 

الذG ترّ:زت فXه عملXات الاحتلال 'اعتقال  2007انتفاضة الأقصى حتى العام 

، في ما Xم:ن عدّه استمرارًا لتش:Xلات انتفاضة برز، :ما أو اغتXالهم المطاردین

الضفة الغرXlة، وفي نابلس 'التحدید، 'عد  يّ ثلاثة من الجیوب في شمال الأقصى،

وعات فارس اللیل التا'عة لكتائب الأقصى في البلدة القدXمة، مجم: 2005

ومجموعات مشتر:ة من :تائب القسام و:تائب أبي علي مصطفى في مخXم العین، 

محاولات 'الإضافة إلى وذلك . 4ات من :تائب الأقصى في مخXم 'لاطةومجموع

والتي لم تحاول القXام 'أعمال مقاومة، :انت أخر� في مناطk أخر� 'الضفة الغرXlة، 

   تكن تعمّر طوXلا.

 

																																																													
4 .https://bit.ly/3OKX9ay 
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 إغلاق حساب الانتفاضة .. العفو أو الموت

الجیوب التي ما تزال تحمل السلاح المصدر الأساس الذG 'قاXا المطاردین، و :انت 

وللتعامل مع هذا القلk اختّ� عرّابو هذه المرحلة المرحلة الجدیدة،  Xعّ:ر صفو

سXاستین متشا':تین ضمن مسار تصفXة جیوب الانتفاضة، ورغم أن السXاستین 

، إلا أنهما على حدةتبدوان على طرفي نقXض في حال النظر إلى :ل واحدة منهما 

 لعنف. اتان السXاستان هما: العفو واا لصناعة الحالة الجدیدة، :انت هعً تعاضدتا م

استغلّ الاحتلال الظرف الموضوعي الذG أضعف حاضنة المقاومة التنظXمXة 

ا 'الممارسة أو الإسناد  شعب�X والاجتماعXة في الضفة، ونقل المقاومة من :ونها فعلاً 

إلقاء و ، محدودة:ما :ان الحال في الانتفاضة، إلى فعل معزول متمر:ز في جیوب 

أغلب القو� السXاسXة بثقلها في مسار الانتخا'ات الفلسطینXة التي انطلقت في 

الجنرال الأمرq:ي  اي قادهج الأجهزة الأمنXة الفلسطینXة التإعادة إنتا وعملXة، 2005

رئXسة ومنعها من الفعل والاستنزاف الكبیر الذG أصاب قو� المقاومة ال، 5دایتون 

 Gالمستمر، والرغ'ة لد� قطاعات واسعة من الفلسطینیین في التعافي الاقتصاد

استغل ذلك لفرض تصورّه للمرحلة القادمة المتكئ إلى سXاستXه والاستقرار؛ 

 ا: العفو أو العنف. ن سا'قً الموضحتی

"العفو" عن لاحتلال ات متتالXة لما سمّاه اXوقع الاحتلال والسلطة اتفاق 2007نهاXة 

(وهو ما یتقاطع  تدمج 'عضهم من خلالها في أجهزة السلطة الأمنXة، المطلوlین له

، )6مندمج :تائب الأقصى في أجهزة الأب 2005مع تعلXمات أبي مازن عام 

 یلتزمون  وثXقة على الأمنXة، والتوقXع الأجهزة إلى أسلحتهم وتشتر� على آخرqن تسلXم

 منظمة في أعضاء X:ونوا وألا إسرائیل، ضد عملXات في التور� عدم"بـ فیها

																																																													
5 .https://bit.ly/3cNAtt4 
6 .https://bit.ly/3JdYaa3 
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لنضال الفلسطینیین وانتفاضتهم،  و'قدر ما تبدو التسمXة "العفو" مسیئة .7"إرهابXة

إنها تبدو :ذلك معبّرة عن الهیئة التي یرqد الاحتلال أن تكون علیها مرحلة ما 'عد ف

الانتفاضة: مقاومة مجرّمة ت'حث عن العفو بإلقاء السلاح أو استخدامه على هیئة 

 ترضي "إسرائیل". 

 

 القتال في زمن التسل:م

 ًXن العفوُ :اف:X ها في الضفة، ا مع :ل ا، ولا صالحً لمlتمظهرات المقاومة وجیو

أهم قXادات حالة المقاومة، فانتهج الاحتلال العنف للقضاء على الرافضین، فاغتال 

مناطk 'عینها لإنهاء النموذج الذG  -'ش:ل محدود ومرّ:ز–واعتقل :ثیرqن، واجتاح 

 :انت تمثله. 

رفض انتهاء الانتفاضة والدخول في :انت مجموعات "فارس اللیل" أحد أهم نماذج 

الذG استشهد في  المجموعات التي أسسها الشهید نایف أبو شرخالعفو "الإسرائیلي"، 

في نفk 'البلدة القدXمة رفقة مقاتلین من :تائب الاقصى و:تائب القسام وسراXا  2004

التي غرافXة اتخذت من البلدة القدXمة بنابلس مأوً� لها مستفیدةً من بیئتها الجالقدس، 

التي تعین على التخفي عن تتراص فیها البیوت، وتمتلئ 'الأزقة والأحواش والسرادیب 

وتتXح م'اغتته، وlیئتها الدXموغرافXة الم:تظة 'الس:ان الذین Xعرف  عین الاحتلال

ا حتى :أنّ أهل البلدة :لهم أبناء عائلة واحدة، ما Xمنح الحالة خزانا 'عضهما 'عضً 

ن المقاتلین، وlیئة اجتماعXة أقرب إلى الاحتضان وأ'عد عن الرفض. 'شرqًا أوسع م

																																																													
7 .https://bit.ly/3cNDcCO 
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عن حالة مقاومة هذه المیزات أعطت "فارس اللیل" هامشًا أوسع من القتال، ما أثمر 

 . 8مسلحة تواجه :ل اجتXاح للبلدة القدXمة 'الاشت'اك والعبوات الناسفة

 

 2007المعزولة، ففي عامي لكنّ الحالة العامّة :انت أقو� من جیوب المقاومة 

عمل الاحتلال على القضاء على :ل الرافضین لإلقاء السلاح والدخول في  2008و

، فاجتاح مخXم العین (التي :ان یرفض منحها سو� للمحسوlین على فتح) حالة العفو

واعتقل عشرات المقاومین من القسام وأبو علي مصطفى من أبرزهم نهاد شقیرات قائد 

، :هاني الكعبي من :تائب الأقصى مخXم، واغتال عشرات المقاتلینالقسام في ال

 ًXم 'لاطة، بینما خسرت "فارس اللیل" قادتها تولXشة :ا، وأحمد سناقرة من مخXقف Gفاد

عام  خلالئها شناوG، حتى :ان عدد شهداو'اسم أبو سرqة "القذافي" وعبدالرحمن ال

واجتاح البلدة القدXمة ، 9ة ضXقة)(وهو عدد :بیر 'النس'ة لحال ثمانXة شهداء 2007

 . 10فیهاالمقاومة  تجرlة، لXستكمل قضاءه على 2008في بداXة ا ا مر:زً اجتXاحً 

 
 الشهید نایف أبو شرخ أحد مؤسسي :تائب شهداء الأقصى أثناء انتفاضة الأقصى

																																																													
8 . https://bit.ly/3voqXmF 
9 .https://bit.ly/3S8d45S	

10 . https://bit.ly/3zgOerO 
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نًا تمت إعادة هندسة قواه وناسه بدت الضفة الغرXlة م:ا 2014وحتى  2008منذ 

، ناهXك عن الانطفاء ش'ه التام ل'حیث خلا  لفعل المقاوم من أG فعل سXاسيّ حقXقيٍّ

المنظم أو المستمر فیها، لكنّ هذه الحالة التي ظنّ مهندسوها أنها حالةٌ قادرةٌ على 

، بدءًا 'اختطاف خلXة تا'عة لكتائب 2014منتصف التجذر والدّوام بدأت تتصدّع منذ 

، واله'ة التي تلت إحراق مستوطنین 11ثم قتلهمالقسام في الخلیل ثلاثة مستوطنین 

حرب 'التفاعل مع  ، وانتهاءً 12للفتى محمد أبو خضیر في بلدة شعفا� 'القدس

 "العصف المأكول" التي أظهرت فیها المقاومة الفلسطینXة في قطاع غزة أداءً ملحمXًا. 

 
 عام من :تائب القسام، منفذا عملXة أسر المستوطنین في الخلیل ةالشهیدان مروان القواسمي وعامر أبو عXش

2014 

'حرب المقاومة في  ، مدفوعةً 2015في  انطلقت ه'ة القدس في الضفة والقدس

وأخذت أش:الاً مختلفة :عملXات الدعس والطعن، وإطلاق النار، والمواجهات  ،2014

واستمرت موجاتها تعلو  مع الاحتلال عند الحواجز أو لد� اجتXاحها مدن الضفة،

'عض العملXات  2014تخلل هذه المرحلة منذ العام و حتى یومنا هذا. وتنخفض 

النوعXة المنظمة التي ساهمت في إحXاء ثقافة المقاومة :عملXات أحمد نصر جرار 

 وحمزة أبو الهیجا وصالح وعاصم البرغوثي وأشرف نعالوة وعمر أبو لیلى.

																																																													
11 . https://bit.ly/3vnq0ei 
12 .https://bit.ly/3voCIt7 



	8	

 
، ونفذ عاصم عملXة 9/12/2018"عوفرا" الأخوان عاصم (أسیر) وصالح (شهید) البرغوثي، نفذا معًا عملXة 

 13/12/2018" جفعات أساف"

، ومعر:ة "سیف القدس" التي 2021'عد إفشال اقتحام الأقصى نهاXة رمضان 

أظهرت مقاومة غزة فیها قدرات صاروخXة متقدمة، ثمّ عملXة "نفk جلبوع" التي 

أسر� من خلاله الهرب من سجون الاحتلال، مُنحَ نفس المقاومة في  6ستطاع ا

نفسه في  إنتاجالضفة زخمًا جدیدًا، وlدا أنّ ش:لاً قدXمًا من أش:ال المقاومة Xعید 

تصدّر وهو التش:Xلات المقاومة التي تتخذ من مناطk 'عینها مر:زًا لها. مجالها، 

، التي أسسها الشهید جمیل العمورG من سراXا القدس المشهد و:تیبته مخXم جنین

 انتقلت إلى مناطk أخر� في الضفة.  هذه الحالة ما فتئت أنغیر أن 

 
 الشهید جمیل العمورG مؤسس :تی'ة جنین

  لا تضل الطر?O البلدة القد:مة
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آب/أغسطس :انت نابلس على موعد مع اجتXاح واسع لجXش الاحتلال،  9ص'اح 

تخلله اشت'اكٌ مسلحٌ استمر لساعات 'عد حصار منزل في حارة الحبلة 'البلدة القدXمة. 

، فXما ورفXقXه إسلام صبوحالاشت'اك أسفر عن استشهاد المطارد إبراهXم النابلسي 

 ت. ارتقى الفتى إبراهXم طه خلال المواجها

 Gات، ثمّ اختتم عمره بها، والذXنqافتتح العشر Gم النابلسي، الشاب الذXبرز اسم إبراه

نجا من محاولة اغتXال طالت رفاقه قبل شهور في نابلس، 'صفته صورةً لحالة الوعي 

الثورG والمقاومة التي ینتجها الجیل الجدید في الضفة الغرXlة، ورمزًا لضعف الق'ضة 

ت حالة التجرqف الوطني، ومحاولةً لتجاوز الواقع الذG یتفوق فXه القدXمة التي أنتج

في التارqخ، الاحتلال وqتراجع فXه الفعل الوطنيّ، ولبناء اتصالٍ مع حالات المقاومة 

:حالة البلدة القدXمة خلال انتفاضة الأقصى و'عدها، وفي الجغرافXا، امتدادًا لحاضنة 

  المقاومة المتش:لة في مخXم جنین. المقاومة الأساسXة في القطاع، وحالة 

 
 الشهیدان إبراهXم النابلسي وإسلام صبوح

هم و  النابلسي من رفاقثلاثة  :ان الاحتلال Xغتال 2022ش'ا�/ فبرایر  8هر ظُ ففي 

م'سل�، من البلدة القدXمة بنابلس  وأشرف الدخیل، ومحمد ،"الشXشاني" مبرو:ة أدهم
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:انوا جزءًا من  ، مع النابلسيّ وآخرqن،المقاومون . 13في حي المخفXة غرlي المدینة

محاولة نقل تجرlة ":تی'ة جنین" إلى مدینة نابلس، وإحXاء تجرlة :تائب شهداء 

، التي احتضنتها البلدة القدXمة في "فارس اللیل"الأقصى، وعلى الخصوص تجرlة 

 المدینة. 

 
 الم'سل�أشرف و محمد الدخیل و الشهداء أدهم مبرو:ة 

لد� :ان مشهد الاغتXال الصادم للشهداء الثلاثة، الذین تعرضوا وغیرهم للاعتقال 

نابلس المقاومة في البلدة القدXمة ب تجرlة لدفعالاحتلال والسلطة سا'قًا، نقطة حاسمةً 

إلى فرصة  "قبر یوسفـ "لوتحوّلَ اقتحام المستوطنین  ر آخرqن بها،ثّ أوت وتمددها،

 حزqران/ یونیو 30الاحتلال ومستوطنXه، والذG بلغ ذروته في لإطلاق النار على 

من هذا العام حیث أصیب قائد منطقة جXش الاحتلال بنابلس، واثنان من 

 . 14المستوطنین المقتحمین للقبر برصاص المقاومین

شهدت البلدة القدXمة بنابلس اشت'اكًا مسلحًا عنXفًا 'عد اكتشاف  تموز/ یولیو 24في و 

لقوة من جXش الاحتلال :انت تستهدف خلXة من فتح وحماس والجهاد  مقاومین

استمر الاشت'اك لساعات طوqلة ارتقى على إثره الإسلامي في حي الXاسمینة 'البلدة، 
																																																													

13 . https://bit.ly/3Jenj4l 
14 .https://bit.ly/3Bp2tgX 
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 Gوعبد الرحمن ص'ح، 'عد استهداف الاحتلال للمنزل الذ Gزqالشا'ان محمد عز

 :انت تتحصن فXه الخلXة 'صوارqخ لاو. 

 
 د عزqزG وعبد الرحمن ص'حالشهیدان محم

Xظهر الانتقال المتتالي لحالة جیوب المقاومة في الضفة الغرXlة، وقدرتها على تهیئة 

:ما 'م'ادرة ذاتXة  الأجواء لانطلاق حالات فردXة من بین ظهرانیها تنفذ أعمالاً نوعXةً 

جیلهم ، ثمّ تعزqز التفاف الفلسطینیین، لا سXما في حالتي ضXاء حمارشة ورعد حازم

هذا مؤشرات على  ظهر :لُّ ؛ Xللمقاومةالمقاومة المسلحة خXارًا أساسXًا  لالجدید، حو 

 تطوّر تجرlة المقاومة في الضفة الغرXlة.  احتمالXةتعزّز 

لم X:ن متوقعًا لم:ان مثل البلدة القدXمة بنابلس أن یتأخر :ثیرًا حتى یرفد هذه الحالة، 

ملجأ :ثیرٍ من  لمقاومة، فنابلس القدXمة :انتوهو المستند إلى إرث تارqخيّ من ا

لاشت'اكهم مع الاحتلال خلال "الاجتXاح الكبیر" :ما Xطلk علXه  المقاومین، وساحةً 

الرفض الداخلي في ؛ ثمّ هو م:انٌ اعتاد دائمًا أن Xمثّل حالةً 2002الفلسطینیون عام 

فعلى الرغم من :ون أغلب  ،خ� الحر:ة الرسمي ومسارات السلطةحر:ة فتح ل

العنوان العرqض للتش:Xلات منتمXة لكتائب الأقصى، والتي هي القدXمة تجارب البلدة 

الحر:ة رسمXًا 'عد ذلك،  اهثمّ حلّت العس:رqة المنتس'ة لحر:ة فتح في انتفاضة الأقصى

إلا أنّه :ان هامشَ قطاعٍ من جماهیرِ الحر:ة تعبّر من خلاله عن رفضها لمسار 
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، وتطلّعها لاختطا� نموذج آخر تقترب فXه من الناس وحنینها إلى إرثها القدXمحر:ة ال

 وتبتعد فXه عن السلطة، وتنقذ 'ه إرث فتح القتاليّ القدXم. 

و'الرغم ممّا تفتقده حالة البلدة القدXمة، ومن خلفها :ل تجارب جیوب المقاومة في 

الانتقال خطوة إلى الأمام لى ضعف قدرتها عو  ،من السند والظهیرالغرXlة الضفة 

نحو التنظXم، ومواجهتها لاحتلال متفوق 'ش:ل :بیر على المستو� الأمنيّ 

أبي عمار إّ'ان انتفاضة  والعس:رG، وغXاب إم:انXة اتخاذ السلطة قرارًا مشابهًا لقرار

الأقصى، Xسمح بتوسّع الحالة وتحوّلها إلى مواجهة شاملة؛ فإنّ مجردَ قدرتها على 

وء والاستمرار ولو لقدر من الوقت، هو في حقXقته مما Xحاف� على حالة "الهّ'ة" النش

وXمنع إم:انXة إعادتها إلى زمن  وqؤسس لإم:انXة البناء علیها، في الضفة الغرXlة،

 والمستسلم لـ "عفو المحتل". الخالي من الرفض،  2008-2014

اليّ الضفة، والتي منها حالة وq'قى ثمّة أسئلة حول ظاهرة المقاومة المسلّحة في شم

البلدة القدXمة في نابلس، منها القدرة على التخلّص من محاولات احتواء السلطة وخّ� 

حر:ة فتح الرسمي لهذه التجارب وتف:X:ها، 'اللعب على الوتر الحزlي واستنساخ 

تجارب العفو السا'قة، ومن ثمّ مد� نجاح الحالة بتجلXاتها الحزXlة المتعددة في 

اوز الحساسXات الضXقة لصالح مشروع المقاومة الأوسع، على غرار قطاع غزّة تج

الذG نجحت فXه حر:ة حماس بتوفیر بیئة مواتXة لجمXع فصائل المقاومة 'لا استثناء 

وتأسXس غرفة مشتر:ة لتلك الفصائل، والأهمّ في هذه الأسئلة :لّها :XفXة الانتقال 

نظXمًا والأقل ان:شافًا في واقع Xملك فXه خطوة إلى الأمام نحو العمل الأكثر ت

ف االاحتلال تفوقًا أمن�Xا :اسحًا، فالظاهرة في نمطها الحالي الذX Gغلب علXه الان:ش

مفیدة في تعزqز ثقافة المقاومة وتعبئة الجماهیر وحشدها لصالح ف:رتها، لكنها لن 

 الم'ادأة والهجومXة.قدرة على ت'قى :ذلك ما لم تتحول إلى أنما� أكثر خفاء و 


